
 
1 

 

  

 

  



 
2 

 

 



 
3 



 
4 

؟ متى نعجز عن التخيل؟ و هل  ٔفكار دود  كمن  ن  ٔ
دود حقا؟   يلتنا 

ق  ــلى الخلــق لــن نبلــغ الحــدود الحق  ــة و لــن نــدرك قــدراتنا 
ــدودا وهميــة نضــعها كلــما رَفضَْــناَ و  الإبــداع حــتى نمحــوَ 

ـلى ذواتنـا تَ ٔفكار الغير من حولنـا و  لىطلاع  قوَْقعَْنـا 
ـل  ئ م ٔسـ ت  ـا بىٔ البحـث عـن إ ين بمعتقداتنا ن شب م

ـيري هـذا؟ رى  ـل  …يف  ٔن نلقـي نظـرة دا ٔصـل  و ا
ير م ٔبوا مختلفة، نت ح  ٔن نف ٔخرى  ـة، عوالم  نو ت م كـو

يلتنا و  ا  بـدع نقد ـال لتـدمج هـذه العنـاصر ف ح لهـا ا نف
ديدةو ٔفكارا    …تخيلات 

ا من و  زداد الحدود و الحواجز و تتضاعف كلما ازداد خوف
نا سنينالت  ا بما  …غيير، من هدم فكرة لازم و إننا كلما تمسك
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خٓـر يفصـلنا عـن ملامسـة قـدراتنا  ـدا  ليـه وضـعنا  نحن 
لى الخيال و التفكير بحرية ة  ق   ...الحق

ــير لتغي  ٔ ــ تهي ٔن  ــا وجــب  ــل عقولن ــني دا ــا بُ    ، لهــدم كل م
ديد البدءو  ٔفـكار . من  لي عـن  لى قـدرة الـت فالحصول 

ح  ــق لفــ لص مــن كل الحــدود ، هي الطري ــت ل ــاح  هي المف
ٔمام التخيل ال  ـل مـن يقـول  …ا ـلى تق ي القدرة   :فه

ٔن تخُـدع " لست كما تظن نفسك" ٔنك يمكن  لى إدراك  و 
ٔن  ـت بهـا  مٓ ٔفـكارك الـتي لطالمـا  ل عقـ و يمكـن  من ق

اطئة    ...كون 
سُلب منهـا  ات التالية،  نى في الصف هكذا تهُدم كلمات و تُ
ديـدة،  ٔن تمنحها معاني  ٔن لا تتردد و ك  ظَر م يها و يُ معا

ك  ...ٔن تمنحها لونك و جزءا من رو
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ه يتدفق  ل بعضا م ل ذ البياض  مددت يدي دا
ليه و يتلوّن الفضاء  شتات رو تنعكس  لي، فإذا  دا

اء. ..من حولي ٔر ٔني  ، يبدولست يجول بصري في ا لي 
شبهه؟ ٔم هو  ل   ...زرت هذا المكان من ق
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ظ ض في ذ الشارع المك ٔر دتني  ٔعي  و تي لا    و
صر  ٔصطدم ببعض المارة ف ايتي  يخون في و لا   .و

ٔكترث لحالي  ابتلت ثيابي ب المطر لكني لم  واصلت   وس
ض حتى وصلت المنزل حت،الر ت لغرفتيو الباب  ف  تو

ٔرض لى ا ٔرمي بنفسي  اشرة     .م
ٔنفجر ضاحكة   :تمد يدها نحوي قائ ،نهمر دموعي و 

ك"   " ٔرى الحزن ف
سم هامسة ك من زاره الحزن؟ :"ٔب   " ٔيض

ـــــو إذا بهـــــا تحتضـــــنني بخصـــــلات شـــــعري  ب، تتلاع
سافر إليك:"مرددة دس  "و نعيدك إلينا ك، سن

خٓر  ـدي في فـراغ و إذا بت الكلمات  ٔسمع و إذا بي و ما 
ــن  ٔ ٔعــرف  ٔني وســط نــور ســاطع لســت  ٔبــيض يخيــل لي 

ي و لا ته ن يبدٔ  من ي فرقـة  ...ٔ و إذا بمنـازل قديمـة تظهـر م
ــوت مــن  ــرتبط ب ٔخــرى لا  ٔبــوا  ٔرى  ــاء، و إني  ٔر في ا

ستغربه لكن . ..حولي شهده عيناي و  ظر  ٔغرب به من م
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س  و يــو إلي  ٔ ةٔ تختفــي  ...ٔنــه يعرفــهعقــلي يــ ثم و فجــ
ٔبواب و المنازل ـدا ا ٔلـوا م ٔبيض  ـدني  .و يتحول ا ٔ

ســع قــدماي و مــن حــولي  ــكاد  ــرة صــغيرة لا  ٔقــف في دا
عددة ـس ...ٔشياء م إنهـا . ..ٔلعاب و كتب و قـوارر و ملا

نق ٔخ ٔكاد  ارمة من حولي و  ٔجـول ببصريـ في . ..فوضى 
ــير هــ ــل يتــدلى مــن . ..ذه القمامــةالمــكان لكــن لا شيء  ح

ركــة ذاك المــكان  ٔصــعد  مٔســكه و إذا بي  ــة ف الســقف بغت
  ...تحتي

ن هذا الحبل يحملني؟ ٔ   لكن إلى 
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بـير ٔنه مستودع  يـف .. .ٔقف في مكان واسع، يبدو لي 
ادره؟ هناك  ٔ يف  ئق من وصلته و  لو دة رفوف مليئة 

ب. حولي بة ضخمة، مك ٔشبه بمك هـا هذا المكان  ٔ ة قديمـة م
ــو ل ــا ا ليه طٔبق  ــ ــدها الغبــار ف ٔفق يطرته و  ــ ن الرمــادي س

تطيع . حسنها ٔسـ اة التي لا  إنها تقترب مني رويدا، ذات الف
ـلي إنهـا تحتضـنني، . ..تمييز ملامحهـا ٔحـس جسـمها يهـوي 

ذك إليـك:" ٔمسكت يدي و انبرت تقول ٓ  ،مـن هنـا. ..س
عي خطاي ٔن ت   "ٔرجو 

ٔ المة هي بغايتي و  ب هـذه ٔ برني س لمها؟ هل ست ٔ  لا 
لا؟ ٔني زرت هذا المكان ق ٔحسها  ٔلفة التي     ا

ٔبيض الناصع    سرت وراءها و إذا بها تعيدني  ا
ــة ــواب المقلوب ٔب ــ ا ٔحــس . ..و ت ــبي و  ــات قل ــد دق تتزاي

را عٔود . ..اضطرا و تو   ت الغرفة الضيقة  لىإ هل س
ب؟ ٔلعاب و الك ٔدفن تحت ا   و 

ض  ثم ر   ٔقابلني طف بل رضيعة لم تنطق بعد لكنها 



 
10 

ٔبواب و المنـازل ثم تختفـي  ل ا ركـة وراءهـا صـدى و تد
ٔذني ــا في  ب . ضحكاته ســ ــرى  ــكاد لا  ــتي  ا ال ــدا ٔق ر  ٓ

لعين لية  ساؤلات . ..صغر حجمها تظهر حمراء  لي  تتوالى 
ـــة ـــدة مبهم ـــه . ..دي ي تخف ـــا ا ـــاذا رٔت الرضـــيعة و م م

ـــ ٔب ٔم ا ـــق  لطري ٔحمـــر لإرشـــادي  ر  ٓ ـــت ا ٔتلون واب؟ 
   لتضليلي؟

طـــلاع و هي صـــفات لم  تملكـــني فضـــول و رغبـــة في 
ـلى الحـذر و الـتحفظ لت  ل فقد ج لكـن . ..ٔعهدها من ق

سـلمت لهـذه  ماذا ضر لو تجاهلت فطرة التكون مرة و اس
   المشاعر؟

ٔمــا ٔقــف  ــدى تقــدمت بخطــوات بطيئــة و إذا بي  م إ
ٔبواب خول ا ٔهم  بٔ  و  لف كل  شف ما   ...ك
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لسـت و قـد انعكسـت صـورتي  ٔزرق جميل  في وسط 
لٔني ٔمــامي تخــاطبني، تــك؟":ســ ٔنــت؟و مــا هي و " مــن 

ٔقــــدر لحــــديث و لا  ٔهمّ  ــــدتنيُ  تحيل كلــــماتي . ..و ســــ
لمثــل تجيب لهــا  ســ ارقــة  فــة و دمــوع  ســامات خف  ...اب

ــائتقــترب مــني،تهمس في  ــد ق ع ــة :"ٔذني ثم ت ق هــذه الحق
شفها  ـلى سـطح بحـر .." عزمت  ـة  ٔعود طاف فإذا بي 

ـةمن  ٔلـوان الممتز ٔفـق  ...ا ٔبـيض في ا و يلـوح لي ذ ا
ار الباب التالي. ..مجددا ٔخ بح نحوه و  سٔ  ...ف
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نٔ حـــت البـــاب بتـــ ظـــة،  و ف تهـــا مك ٔلف ـــة      ولجـــت قا
شر  ـالس و الناس في ان ائهـا الـبعض  خٓـرٔر  ...واقـف ا

عتــني لعــودة لكنهــا م هــا ملامــح . ..هممــت  ــلى و تجلــت 
ٔرادت مني . ..مبهمة ٔظنها  رسي  صبعها إلى  ٕ دفعتني مشيرة 

ــدا  فــتاتخــاذه مقع ٔتخطــى  ...ثم اخ و إذا بي ماضــية نحــوه 
ـــزداد بي كلـــما تقـــدمت لكـــني . ..الجمـــوع ـــق  ـــدت القل و

ام حتى وصلت ٔحسست دافعا يحدوني     فشققت الز
لست تها مجددا ...و  و هاهي هذه المرة تقـدم لي  عندها رٔ

ذتهذبني  لو ٔ لوّحت لي بيديها و تـوارت عـن ... لونه ف
عادتها   ...نظري 
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ــدتها انقلبــت ســماء  ٔجــول ببصرـيـ في الغرفــة فو ــدت 
رتفـع و يقـترب مـن الغيـوم . ..زرقاء سـاحرة ـذ الكـرسي  ٔ

نه.. ٔكثر ـدت ح ٔعهـدها مـن ا فقـط و ـة لم  نٔ في قلـبي طم
  ...لق 
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ٔكـثر ٔ ابتعـد  رتفاع و ها  تتحـول  ...يواصل الكرسي في 

ة رهبة نٔ ٔسقط، الطم   ... ينفقع البالون و 
  

ح عيني ببطء ٔقف في مكان واسع ،ٔف حـولي  كل ما ،ٔ 
ا و الرمــادي . ..رمـادي هــادئ ا فشــ إن المــكان يصـغر شــ

ٔحم لي . ..ريتحول  لون الهادئ يعبر إلى دا   ٔن هذا ا
؟ يبدو لي . ..و يملؤني ٔ ن    . ..ٔني وسط دمائئ

ٔني فقـدت دمي فـإذا بـ لبرد و الخمول كـما لـو  ٔ ٔحس  ه يمـ
ا مـا . ..الرمادي جوفي دخول المكان حولي مقابل ثم إن شـ

ـلى  يرب قطّ  إنه. ..طويل يتقدم نحوي ظل. ..يقترب يقف 
ـــه الخ  ـــينقدم ـــلى رٔسي و يمـــوء ،لف يتقـــدمني . ..ربـــت 

ٔتبعه ٔنه يدعوني  ا لم هو ها  ...بخطوات  رب قار خشـ
ل ظرني ،ٔلحظه من ق سـم و يغـادر  ،إنه ي ب لروب ف ٔهم 

ــادي في ــائي و يغــرق الرم ــرق في دم ٔغ ي وراءه   ...ركا إ
ٔقرر الخنوع سلام و  س لى   . ..ٔوشك 
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ٔلحظها؟ لما نّ لكن ماذا لو ٔ  ٔخرى لم   كان مليء بقوارب 
اولت النظر مجددا؟  ٔلاحظها هذه المرة لو  راني   هل 

ؤاصل الغرق و لن يتغير المشهد؟ ٔني س   ٔم 
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ٔستطع الحراك  ...المكان ضيق و لم 
ــولي، ــن ح ــرت م ــكان  نظ ــاء و الم ٔني في الفض ــل لي  يخُي

يح ــاج. ..فســ ــدارا مــن الز ٔن  ٔم لعــل يحــيط  ٔعتقــد  بي 
ليـهرُ صورة الفضاء قـد  ـة مـن النـاس كانـت . ..سمـت  مجمو

ة با ٔنها لا تجيـد السـ ير  لخارج  ٔغمضـت عيـني . ..سبح 
د المنظر قد تغير ٔ حتها   ...رهة ثم ف

ـلى   ٔ ه بعض الغيوم، نظرت  ٔزرق واسع ف ٔ في حقل 
زنهـا الـورود ـض و المـكان . ..فإذا السماء خضراـء  ٔر  ٔ ثم 

دودب  ..لا 
ٔم  قي  مـاذا لـو  ...هما مزيفـان ٔنّ ٔي المنظرن هو الحق

غير المكان؟ حتهما؟ هل س  ...ٔغمضت عيني مجددا و ف
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ــرا، ٔ ــد  الجــدار  ٔ ٔن  ــاول  ٔ ــدتني  ةٔ و ٔرمي  فجــ
ـــليّ  يـــديببصرــيـ و  ـــه وســـط هـــذا ّ ٔتب  في كل مـــكان 

يـف ...البياض ـير مكانـه؟ لكـن  راه  ٔن يتحـرك دون   ٔ
؟ لعليّ  ٔتفطن  ـة بـل ربمـا . ..ٔ من تهت ٔن  هناك بقعـة ب

ٔو بيضــاء تقــترب مــني ــل طــاعن في . ..هي ســوداء  ــه ر إن
 ...السن

ـابني مجـددا ـابنيإحسـ ،الإحساس الغريب ي كلـما  اس ي
اة لٔني  هاهي .تظهر ذات الف  : س

رينه حقا؟-  ٔهذا ما 
يره - ل لا شيء  ٔ     
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ٔنيّ  ...بيــدي و قفــز معــا  تٔمســك ٔســقط مــن  ٔشــعر 
ٔرض قريبـا رٔتطم  ٔرى . ..مكان مرتفع و س حـت عيـني  ف

ٔسقط ٔ . ..من حولي، إني حقا  ٔني وسط بحـر ملـون امـ
،. ..إنه الجـدار ٔرى طيفه،. ..لنجوم ٔصـ ٔن  ـاول  ٔمـد  ٔ

ُخ  ٔلمسـهنيّ ٔ  إليّ ل يّـيدي نحـوه ف ه يختفـي ليظهـر مـن ـّلك  ، 
ٔبعدديد في  ٔ مـن يفعـل؟ لكـن . ..نقطة  ٔم  عـد عـني  ٔي

شعرت وجوده؟ ل؟ هل اس    ...هل لمسته من ق
ٔفعل   ...لع إذن طيف يلهو معي.. لا لم 

سافر- يل ول ذي ذ ا ٔ  ...لزرقةا إلى فلت
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وسـط نفـق طويـل . ..ٔمسكت بيدها الناعمة و سر معا
ا نهايته ة  ...يتوسع ثم يضيق مُخف اج لف هذه الجدان الز
سٔماك ملونة زن ب ٔزرق    ...لون 

ٔزرق؟- تها لماذا هذا ا ٔ   س
ليها-    ...السقف و كذ الجدران مرسوم 
  هي مجرد رسمة؟-
ل- ٔ  

ردة مختصرة ت  ا عادتها، إ ٔفعل حـتى ،و  ماذا عساي 
تهــتم بهــذا الجمــال مــن حولهــا؟ عضضــت لســاني و قطبــت 

يــني منزعجــة، ــلى ج تهــا النظــرات ثم  ضــغطت  د يــدها و 
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ــاج ٔ .. ٔفلتهــا ٔن  ":ســه قــائلم ٔسرعــت نحــو ذ الز محــال 
ة  ."..هذه لو

 
ـن لطيـف  ٔجملها مـن كا ٔسماك، ما  دى ا ٔراقب إ ت  لب

ٔلوانــه ني مــن  ظلــتٔمــا هي فــلم تتحــرك و . ..ذابــة  ــراق
 ...بعيد
 

ةٔ   "...إنها تتحرك. ..تحرت ":ٔصرخ فج
ــذب ا ــني نجحــت في  ض ٔظن ــر ــا  ــيرا، إنه ٔ ــا  اهه ن

ل . ..بـل نحـو السـمكة. ..نحوي ـاج و تـد إنهـا تخـترق الز
ـة:"ضحكت قائ. ..ذ البحر سـت لو ـن !! ٔرٔيـت ل ٔ لم 

م جزافا   "ٔلقي ال
 ...ثم لحقت بها لنصبح جزءا من الصورة
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ة لو   ...ثم تغيرت ا
ــن الخضر ــ ــة و تحــت ســماء بيضــاء، في مــزيج م ة و الزرق

ساء يلعبوناجتمعت مجم ال و ال ة من الر   ...و
شر ـهذه تجع ر و ت  ب الشـاي ل من شعر صديقتها ضفا
تها   ...مع دم

شـغلون في " الغميضة"بعض الكهول يلعبون  خٓـرون م و ا
لحبـــــل لعـــــب  ي لا . ا ٔمـــــا في صـــــندوق الرمـــــل ا

ل  ال يصنعون قصر ـسعهم، ة من خمس ر ا بيـد ست مجمو
ٔ بعضــهم  ــد ــبكاءٔنهــم لم ينجحــوا ف ٔسمــع  لكــني لم ...ل ــن  ٔ

تهم استطعتٔصواتهم كل ما  هـل المشـكلة . فعـ هـو مـراق
ٔنهــم لم يتكلمــوا؟ ٔم  ٔتصــفح وجوههم،شــوارب  ...فيّ  ــت  لب

   ...غزرة و عيون ذاب
ــث لا شيء ســوى طــاو  قلبــت بصرـيـ هنــاك، بعيــدا ح

ــ  ــراسي،و  ــوا حــول ت ــد تحلق ــوا ق ــال كان ٔطف ــن ا ــ م ث
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ٔكـبرهم السادسـة اربم. ..الطاو اوز عمر  لكـن يخيـل . لا يت
ا هاما ٔنهم يعقدون اج    ...لي 

ــتمعن في ملامحهــم، إنهــا لا تختلــف عــن تفاصــيل  اولــت ا
ٔطفال العاديين سامة لطيفـة. ..ا شرةـاب ة و عيـون  ،  صـاف

  ...راقة
ةٔ   صٔابعهم كما لو  ، توقففج وا نحوي مشيرن ب الجميع و التف

ــ ــم ي ــيهمدعونني للأنه ــمام إ ــد . نض ــراوحٔ ٔ ــ  ــين  نفسي ب
دهما ٔ يار  لي اخ  ...مجموعتين و 
ذ نفسا عم  ٓ ٔواصـل طريقـئغمض عيني و  ٔني لم  يقا ثم 

 ...ظ دعوتهملحٔ 
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جـور، بـين الحطـام، تجمعـت ثـ  مـن ٔخـرى في مكان 
ــال ٔطف ٔخشــاب. ..ا ــلى حمــل بعــض ا ــاونون  . ..إنهــم يتع

لب   رتبون ما يجمعونه . ..ا و حجارة و قطع قماشيجمعون 
ــالمهم الخــاص . ..المــكان يقُسّــمونو  ــوا  ــد بن ٔنهــم ق ٔعتقــد 

ــرى المــكان ســوى بقــا  ...هنــاك، بــين ذاك الحطــام قــد لا 
سبة لهم ما إن تخطو نحو تـ البقعـة حـتى  ل دران لكن 
غـدو  ٔقوى القدرات الخارقة ف لباس و تمت  ٔفضل ا رتدي 

ٔبطال بطلا ٔنهـم . ..من ا ٔعتقـد  ضـون و يصرخـون  ر إنهم 
مة ما رس ...في  ـدى المـدارس يتـابعون ا . ..ثم إنهم في إ

كٔثر مـن  ة لهـم بـ ا كفيهم ذ المكان، ذ الخراب و لا 
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سـافروا  ٔصدقاء حتى يبُعثـوا  العـالم السـاحر و  ثلاث 
  ...ٔي مكان و يقابلوا من شاؤوا من الناس

ك؟ٔهكذا -  المكان في عي
شكل كلمات قد تصف مـا - ٔجمل و لكن الحروف لا  بل 
 ...ٔراه
ن- تهذ ٔرض إلا جـرداء  ،إنك  فهـلم بنـا نغـادر فمـا هـذه ا

از  ... ٔننا في الح
ركه-  ...ولكنها جزء مني لست ا

انقة و إذا بها تغـادرني نها رُمقت بنظرات  تطيع . ..ح ٔسـ
ا ٔقدا ٔرى . ..كلما ابتعدت رتفع الصوت. ..سماع وقع  د  ٔ لم 

ـل  الهـا بعيـدا و لكـن الصـوت لا ينفـك يجـول دا سوى خ
زعجني راه يختفي إذا ما لحقـت بهـا؟ إنهـا دائمـا مـا . ..رٔسي  ٔ

ةٔ زعجت تختفي فج  ...لكني لا اعتقدها تعود هذه المرة لقد ا
ٔطفــال و ســلكت طريقــا  ٔوشحــت بنظــري عنهــا، ودعــت ا

ن يوصلني؟ ٔ   خٓر فإلى 
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ة ة فسي اء الشـعبية، ٔ في سا ٔح دى ا تمثـال  ،في إ
تصف المكان ٔجمـل الث ... لفتى واقف في م رتدي   يـاب تمثال 

لا سامة عريضة، و يمسك بيده كتا بدا لي ثقـ سم اب . ..يب
ة من الشبان تقترب نحوه  ...تضربه و تحـاول تحطيمـه. ..مجمو

ــذون الســترة و الحــذاء و يلطخــو ٔ لــترابي ــه  . ..ن و
ض الجمـوع  ـر ا قائدهم تـ الثيـاب و  ٔ دهم و  ٔ رتدي 

ين القماش   . ..حو ملتقطين الصور ماد
تمثـال، يضربـونه . ..ثم تتعالى الضحكات سخرون مـن ا إنهم 

لكنهـا :"ٔصرخ. ..ٔتقدم تجاه الفتى. ..مجددا ثم يغادرون المكان
اهـل كلـماتي..!!" ثيابه مٔـل ا . ..تتُ ك. ..تمثـالٔت . ..إنـه يضـ

ــم؟ ٔم ضحكاته ــواء  ٔج ــت في ا ــتي تعال ــه ال ــت ضحكات . ..ٔكان
ٔ معدنه ليه القدم ،تغير لونه ،الخدوش تم   ...يبدو 
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ــابهم ٔ  ــذوا الك ٔ ٔنهــم لم ي لأحظ  لقــد تغــير  ...لمغــادرة فــ
ادر المكان.. .عنوانه ٔ يرة و  ٔ   ...ٔلقي نظرة 
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ٔد ...طريقي مرهقةٔواصل    بيرا و    ...ٔرى صندوقا 
لى  تصف مصعد، تنعكس صورتي  ٔ واقفة في م ها 

ة سر ه إن. ..الجدران الرمادية اللامعة، و المكان يدور 
ح الباب ...سقط ة من الناس . ..ثم يتوقف و يف مجمو

ٔخرج برهم  اولت المرور  ةٔ،  ل فج ٔحشر  ...تد وإذا بي 
سق. ..وسطهم د منهم و  ٔ ط المصعد مجددا لكن لا 
اء ...يصرخ ستر ة و  نٔ لطم   . ..لا تو تعابيرهم إلا 

ســـقط ٔننـــا  ـــدرك  ـــدة الـــتي ت نـــني الوح ٔ لٔت . ..و  ســـ
دهم ٔرض؟:"ٔ ٔسنرتطم  ائفا؟  "ٔلست 
ك ستصلين لمكان ما لمحا.. ربما"-  "..لك

ح الباب مجددا، و خرج الجميع ل التفت ذ الر. ..ثم ف
 "ٔلست مغادرةً؟:" نحوي و قال
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لق البـاب ـت .. حرت رٔسي و  ٔم بق ـادرت المصـعد  ٔ
ٔذهب ؟ ن  ٔ   هناك؟ و إلى 
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ح الباب  ...يتوقف المصعد و يفُ
دي   ...ٔمشى في طريق واسع و

ادرها الناس من حولي ليل وجمال المدينة متى   .هدوء ا
ــاول   ٔ ٔرى ظــلي و  ٔواصــل المشيــ تحــت ضــوء القمــر 
ــيرت الإضــاءة. ووصــ ــه كلــما تغ ــه ومكان ــير حجم ٔسرع . يتغ

ــه ــلى بلو فعــل لكــن لا قــدرة لي  ٔبطئهــا ف تتغــير . الخطــى و
ٔطـارد  انبي الطريق لكن الممرّ نفسه و لازلت  لى  المناظر 

انبي لكن الممشى ماف رماد. ظلي لى  ٔلوان    .تتوالى ا
ن هي نهايته ؟ وما لونها ؟ ٔ   رى 
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ٔيهـــا  ٔتخـــير  ٔبـــواب  ٔتجـــول بـــين ا ٔبـــيض،  اك ا ٔعـــود 
بر ٔ ٔخضر، لقراراتخذت ا. ..س  ...الباب ا

ـلم  ٔ ، بين تفاصـيل لي عهـد بهـا لسـت  ٔ في مكان ما 
ن التقطتها عيني فحفظتهـا ـذع . ..ٔ ـلى  لسـت امـرٔة مـا 

ٔتجـول في المـكا. ..شجرة ٔستكشـفه،رحت  ٔرض  ن  ـلى   ٔ
لت سطة واسعة  به  من كل مظاهر الحيـاة، م ٔشـ ي  فهـ

ي  ـذع شجـرة ضخـم ملقـى هـو ا بصحراء قا يتوسطها 
ـذبني قصرـ قامتهـا، . ..اتخَذَته مقعدا ٔربعـين  إنها امـرٔة في ا

رفـع  ـكاد  ٔمـام لا  إنها تـؤرجح قـدميها تلعـب و تنحـي إلى ا
اول تمييز ملامحها،. ..رٔسها ٔ س  اقتربت  ـا ـه  عيـون  وو

ـ تعابيرهـا  ...و من جمالذاب لا تخل ٔسمـع ضحكاتهـا ب لكـني 
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ــرددا ــلى . ..تــترجم قلقــا و  ــزال  ك؟ و لا  فمــن الــتي تضــ
ٔرجحتهما كل مـرة ة  زيد سر  ...الها لا تحرك سوى قدميها و 

ٔخضرـٔزحت بصري عنهـا و و  ـلى و إذا بعـالم  ٔ  تـه إلى ا
ا ٔلوان جميتت  ،ٔشجار مثمرة و ورود مزهرة ...فوق ل   في دا

نهاتحوم و هدوئها  ا يوصـل  ...طيور صغيرة ب ٔ لمحت سلما 
خٓر رفـع رٔسـها . ..إلى ذ الجانب ا ٔلـن  ه؟  راها لم تلم ٔ

شفه؟ ك  ...لحظة ف
ادرتـه لى المكان و  يرة  ٔ ت نظرة  ٔظـن . ..ٔلق و لسـت 

 ...المرٔة لاحظت وجودي حتى
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ستو  عني ت العجوز ثم   ...قفنيإنها ت
تكِ  - ٔح ـك،جزءا . ..إنها  ونها رٔت جـزءا منهـا ف تك  ٔح

ٔم رؤوم دة عجوز و   ...من 
ة في قلبها - داد مكانة داف ٔ  ...لقد اشتقت لها ...إن ل

ــاري . ..لقــد انتظرتـُك طــويلا - اتبعــي ذاك الطريــق واخ
نها ...الباب البني د  ...ست

ة نحو السلم و ادرت م  ...ثم 
دتهالق ،لقد وصلت الم بني ساحر  ،د و سبح في  ٔراها 

ــه لونــت ب لــون ف تقــترب منهــا بعــض . ..و قــد غمرهــا ذاك ا
بن شعرها وهن يدعون الله  لى كتفها و يدا ربتن  سوة،  ال

سعدها و يوفقها ٔشـاهد . ..ٔن  ٔظـل واقفـة  ٔن  ٔريـد  ـن  ٔ لم 
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ٔخرى ...من بعيد ذ محل الجدة تلوى ا ٓ ٔولى . ..اقتربت  ا
ٔن تقرٔ لهـا ٔراها تج دتها  ٔحسبها حف لس سائ طف صغيرة 

ة ٔم ي  حساسها  ...اسم المتصل فه ٕ ٔحس  د نفسي  ٔ  
ٔغربه من شعور ٔفهم شعورها و ما  مـزيج مـن الحسرةـ  ...و 

ٔحفادها ، سعادةو الفخر ٔبنائها و  راهما في    ...و نجاح 
يهــا، ٔفكارهــا إ ــذتني  ٔ ٔخــرى  ــدد  ا إلى امــرٔة لم تمنعهــا 

سٔ مـن الش ستمتاع بحياتها، امرٔة لم تي عكتها من  موع في 
ـب،  ـدى الك سـمة، إنهـا تقـرٔ إ ها و ظلت م تجاعيد و
ض نحـوي  ـر ٔراهـا قادمـة  دتها التي  تقوم بحياكة قميص لحف

تها لى دراسـ دها  سا دتها ف لس قرب  ـذ . ..لت ٔ امـرٔة ت
لا رته ق سافر إلى ب تمنت ز بتها و    ...حق

ٔس يطثم  سـ ـيرة إلى مـنزل  ٔ ت  ، إنهـاافر مـع ا ٓ رتـل 
ت معهـا  لى حفظـه كامـلا، قضـ ٔوشكت  من القرنٓ و قد 
تها في الكعبة  ر ر ذ ٔتذ لي فإذا بها لم تنم إلا سويعات، إني 

نهمر دموعي  ...تتعبد ف
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ــنهن في جــو لطيــف لفن فــإني اجتمعــت ب بــين . ..لــئن اخــ
ـدتها م  دة عطوف تقترب مـن حف و في . ..سـمةٔحضان 

كــبرون  ...ٔعــماق شــعور مــبهم ــاءك  ٔبن ــرى  ٔن  إحســاس 
كبر و العالم يتغير رى نفسك  ٔبناءهم،   ...ٔمامك بل و 
ت عتيق، ث ب ٔ ةٔ إلى  د  ليتحول كل ذ البني فج ٔ و 

خول ٔهم  به  ٔمام   ...نفسي 
ادر  ٔ لق الباب و  ٔ  ...ف

  



 
35 

  

  

تهــ ــادرتني ظن ا منزعجــة، لكنهــا بــدت لي ســعيدة عنــدما 
لف الباب البني ٔنتظرهـا كي . ..هناك،  ؤاصل طريقي و  س

  ...زورني مجددا
لّ المكان من حـولي  ٔ ٔبيض يم حت عيني ببطء،ا . ..ف

سربلت بلونها البني  بة قديمة لكنها جمي قد    بجانبي حق
ــوان و فرشــاة ،و زخرفتهــا الممــيزة ٔل ــدة  ــدت  حتها،و  ...ف

ٔجـرب الـرسم يومـارغب ٔني لم  ني رغم  . ..ة في الرسم قد تملك
ٔزنها ة بيضاء  ٔلوان  ...قررت اعتبار المكان لو   ٔتخير ا

ٔ في تلون ما حولي ٔبد ٔدمجها و  مٔـل الرسمـة. ..و  . توقفت لت
انقة. لم تعجبني كل ما بيدي  ت    ٔغمضت عيني ،رم
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لا  لّ المكان يتغير فقد نجح هذا معي ق حتهما مجددا   . ..و ف
ـن  ٔ ٔدري  ذت دلوا من المياه لست  ٔ ا لم يحدث،  لكنّ ش

ة لو لى ا ته  دته ثم سك   . ..و
ٔمر سوءا؟" ٔفكر" ٔزدت ا   ... كنت 

ــذه  ــح بي ه ٔن تجم ســام رافضــة  ب ــلى  ــبرت نفسيــ  ٔ
خٓر و قـررت ذت قلما  ٔ ٔفكار بعيدا عني، ـة  ا لو ـزيين ا

 ...مجددا
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لنجـوم  ـت  زي مٔـل سـماء  ٔت ا  ٔسود  ٔقف وسط   ٔ
بتعـاد عـن ذ المشـهد الحسـن  ...فوقي، تمتنع عيني عن 

ٔقــلام و كــذ الرغبــة في الــرسم فــت ا ٔحــس يــدا  ...اخ
ــدفق ذ الإحســاس في  ــا، و يت ٔراه ــة تمســكني و لا  داف

ا يحتضــنني ب ٔن شــ خيــل لي  ٔقــرب إلي ٔحــس الســما. ..ف ء 
تحٔمس لـون . ..ف رتفع؟ ثم يتغـير ا ٔ من  ٔم  سقط  هل هي 

ٔسبح ار  ٔعماق الب ٔزرق مـن حـولي يمتـد . ..و إذا بي في  ا
ه د ف لئن تغير المكان فالإحساس نفسه و لازلـت ...في و ام

ٔخ ٔحضان ذ الشبح    ...بين 
ٔواصـــل  ســـم،  بح معـــي و يب ســـ ثم هـــاهو ذ القـــط 

ٔرضــا  الغــوص معــه إلى ٔصــل  ٔعمــق حــتى  مــا هــو ابعــد و 
ر . ..غريبة ٓ ٔنهـا  ـت مـن الحجـر القـديم  جـورة بن ـاني  م

ارقة ٔنها كانـت . ..رومانية  داها و قد اعتقدت  ٔتقدم نحو إ
ٔ . ..في القــديم مــنزلا ــ خــول حــتى ام ــا إن هممــت  و م
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ٔسود ت بحر تلونت  ـ  ...المكان حور ٔخ نها هرعت  ح
  ...في ذ المبنى

ٔن  ٔلا يمكــن  ٔهـرب  ظٔل هنــاك؟ و لمـا  لكـن إلى مـتى سـ
ٔيتغـير  ـادرت المبـنى  ت لطيفات؟ و ماذا لو  كون الحور

لوّن مجددا؟   ا
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ت تتقدم نحوي دى الحور سان  ...إ   تهديني رٔس إ
 :و تقول

ي - تهـ اهـة لا ت تصف طيات هذا العقل ، وسـط م في م
ركتهــا واقفــة تنظــر  ٔفــكار،  إلى المســافة الــتي ــدرانها ا

رة المظلمة و تعمقـت  ...قطعتها ا ٔبعاد هذه ا لت في  لقد تو
مٔل لكن ذ كلفها سنين  .في مرتفعات هذا العقل المت

تغرقت في  - اهـت واسـ كن تعرف الطريـق ف ٔنها لم  ربما 
غي ٔكثر مما ي   ...المشي 

ٔمسكت الرٔس وقطعته عرضيا لنصـفين نا،  ذت سك ٔ .
مـاءكلفني ذ خسا ير مـن ا مسـحت يـدي وقـد . رة الك

ـاة  ٔراقـب تـ الف ٔحمر ورحـت  ٔنهـا . تلطخت   ٔ ـ ٔتفا
سلمت؟ راها اس ٔ  توقفت في مكانها 

ــدة   ــات ثم  ٔمعنــت النظــر فــإذا بهــا تتحــرك خطــوة ب
لى. خطوات دها  سا دت ما  لطريق؟ هل و   ٔتوصلت 
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ـلى  فهم مكامن هذه المتاهة المعقدة؟ لا شيء هنـاك قـادر 
دتها   .مسا

ٔمـر ٔدرت ا رهة ثم  لطريـق ... صمت  ـلم  ـلى  ٔكانـت 
ن قد يفعل هـذا؟  ٔيّ كا اساه عمدا؟  ٔكانت ت من البداية؟ 

رضى لنفسه الشقاء وهو يعرف الطريق؟ ي    من هذا ا
اية ٔن لها في نفسها   لكن ما هي؟. لا بدّ 

ة وثبات شقت طريقها لتصـل إلى نهايـة المتاهـة  . ..وسر
تها؟ ادت إلى بدا راها   ...ٔم 
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نٓ  ـدها ا ٔ كن وسط البني؟ لماذا  ٔلم  اة؟  ٔهي نفس الف
هـما  ٔنّ  ٔم  ـة؟  ق اتين هي الحق ٔيّ الف ل هذا العقل؟  دا

  طيفان؟
ٔبـيض مجـددا ـض نحـو ا ٔر ت و  ٔبحـث  ...تختفي الحـور

فـى ـده لقـد اخ ٔ ٔبـواب  ...عن الباب البـني لكـني لا  كل ا
ر لها ٔ برتها لا  ديدة قد ظهرت. ..التي  ازل    .ٔبواب و م

د لت إ بـيرد تصـف فـراغ  ـدتني في م ابـة  ،اها و و
ٔحبهـا الضـباب  نعت عنها الخضرة ب  ت و ام هجرتها الحيوا

ليها ٔحـس  ...فسيطر  ـراه لكـني  وقفـت لا تمـيز عيـني مـا 
ٔنها تحاصرني إني لى يقين  ا، إني  و يخُيـل  ...ٔحـس بهـا ش

ٔني  ٔن الضـــباب يتحـــرك و  و لكـــني في مـــكاني لم  ٔدورلي 
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ٔرض ٔتحرك ـلى ا ٔسـقط  ة حـتى  ـزداد السرـ نهمـر ... و 
ة صو لصر ٔصرخ و لا اسمع  موع و    ٔعيد الصراخ .. ا

ا لم يتغير ـة الحـزن و شـعور الـبكاء بـلا . ..و ش تغمرني لو
ــبكاء و اصرخ . ..صــوت كٔثر ال ــ ــكي ف اـخ و لا ٔ كٔثر الصرـ ــ ف

. ..إنهـا تحـاصرني حقـا...ٔتوقـفلكني لا  ...صوت يخرج مني
ٔحسها تقترب و تواصـل التقـدم نحـوي ٔراها لكني  . ..لست 

رتها هذه تختلف عن سابقاتها ٔقـوى و لسـت . ..ز الشـعور 
ٔسمـع صـوتي. ..ٔستطيع التوقف عن الصراخ  ٔ ةٔ   ...ثم و فج

ٔصــدر صــو ــكي،اصرخ و  ٔ ــاميح. ..ٔ  ٔم ــرت  . ..نهــا ظه
ــوى ٔق ــدا  ــعور و  ــف الش ل ــا اخ نٓ لم ــت ا ــد  ...لم يو

لاف منها يهاتها ...ا دها بل كل ش زرني و و إذا بهن . ..لم 
ـبري ...يقفزن فوقي ل  داهن تـد ٔحس إ ٔذوب . ..و  إني 

ـني التوقـف عـن الـبكاء ٔتلاشى و لا يمك ـت نظـرة . ..و  ٔلق
ــ ٔراق ــة  ــإذا بي واقف ــولي ف ــن ح ــيرة م ــٔ ــل . "..ني و ه

شين مكاني؟ ٔم ستع قدمين لإنقاذي؟   "س
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تيهــا  ــلى وج لم تتحــرك لكلــماتي لكــن دمعــة ســقطت 
ٔغمضت عيني سمت لها و   ...فاب

نهاية التضـحية  ٔمر سيء؟ لع في ا ٔن تلاشيّ  و من قال 
سب ٔ ٔثق بك. ..ا   ..."إني 
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يهات -  يك ش ٔن  لم  ٔ ن  ٔ                                     ...لم 

ٔو عن هذا المكان؟ - نه عني  ي تعرف  ...و ما ا
  ..لتختفي مجددا   

يهاتها  دى ش ٔو إ كٔدة من ذ. ..ستعود هي   ...بت م
لجالسـينكا  تطيع  ،ن المكان مزدحما يعج  سـ ـانق  جـو 

لهــواء . ..ٔن تحــس بــه ــك لا تحــس  ــة لك و النوافــذ مف
ر قـد خـيم الجم . ..وجودا ٔن التـو كٔد مـن  ك م سم لك يع يب

ٔكـثر  ...لى المكان روه لكـنهم  ٔن  شر  ل إنه شيء لا قدرة 
لى الشعور به ٔشيح بنظـري عنهـا . ..قدرة  ٔستمع لكلماتها و 

ــاة ــ الف ــح ت ٔنظــار مو . ..ٔلم ــا كل ا ا م ــة نحوهــا، شــ
ٔصــابع  ،مختلـف حولهــا إنهــا لا تنفــك تحـرك قــدميها و تقضــم 
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ٔنهـا ي ـلى فخضـيها  ي تضـغط بهـا  سرى فهـ ٔما ال يمنى  دها ا
ر  تذ لا ف راها مستق لامة  لى جسمها،  لامة  رك  ريد 
إحساسها هذا و تتكفل عيناها بعرض مشـهد مختلـف لكـن 

قى نفســها لا تختلــف ــة . ..مشــاعرها ســ جميــع مــن في القا
ةٔ و هي تــنخفض و تحــس فــارق  ٔطــول منهــا فجــ يصــبحون 

نه نهم و يعود لها ذ الهاجسالطول ب يظهر مجـددا .. .ا و ب
سريـ في جسـدها رجفـة فـإذا بهـا تمـد  ه فـترتعش و  بدمام
ــذوها و تضــغط و هــو  ــدى الجالســين  يــدها و تمســك إ
ـرى مـن  ة و لا  سـمع تـ الصرـ ٔلم لكنها لا  يصرخ من ا
كاك ذ الطفــل مــن يــديها  حولهــا يهيجــون و يحــاولون افــ

ٔن تهـرب . ..و تحاول الصراخ لكنها تواصل الضغط ريد  إنها 
ــدة إنهــا تمقــت  ٔن تبقــى و تخشىــ إحســاس الو ريــد  لكنهــا 

ٔقسىـ مـا تخشـاه خٓـر هـو  شـعور  رها  هـو . ..ذ فهو يذ
ه الموت، إحساس لن يعرفه إلا مـن جربـه ٔن توا . ..شعور 

عد المـوت  ٔن ذ سـ ـذوها و  ٔن يبقى الجميـع  تمنى  إنها 
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ٔكثر مـ. ..عنها ـد إن  ا تخشـاه لحظـة تغمـض فيهـا عيناهـا لت
يها كل ت  ٔمام عي ادرت، لحظة تتراءى لها فيها  نفسها قد 
نهــا فقــط تــدرك معــاني كلــمات مبهمــة  ، ح ت الجمــي ــر ا

رى و الحلم و الغاية و المشاعر نهـ ...كا تفقـد كل تـ  اح
ــدرك لكنهــا ايهــاالكلــمات مع ــادر  هــذه ت ٔن تغ ــل  ــاني ق المع

ري؟ إنّ  ...بثوان الحروف ٔقول لهـا لا تتـو ا؟ هل  ٔلو فهل 
زجـع   ٔمـر  ٔولى لهو  لمرة ا لحظة  ه ت ا ٔن توا قة  حق
ٔكـثر  ـاة  ة الموت و الن ٔن الحياة بعد موا لى يقين  لكني 

لمــرة الثانيــة لهــو و مشــقة  لحظــة  ٔن لقــاء تــ ا ٔجــزم  إني 
ٔسوء ه لما حولها و ...ٔقسى و  ةٔ إنها تن   تترك الصبي  و فج

ــلى جســده لامــة  رــت  نهــا يمتلــئ رٔســها . ..و قــد  ح
ةٔ ٔصوات فجـ لاف ا ٔمـه كـذ.. .ب إنهـم  ...الطفـل يـبكي و 

ــبروا  ــما ان ــوحش ك ــذا ال ــاد ه ــتى و إبع كاك الف ــ ــاولون اف يح
ونهـــا ســـامة . ..يلق تيهـــا و اب ـــلى وج نهمـــر  و إذا بـــدموع 

ها لتعتذر ثم تغادر لى و رسم     ...عريضة 
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ٔسالها ض نحوها و هي مغادرة   :ٔر
ٔنت؟-  من 
يهاتها- دى ش دت. ..ٔ إ ٔنك  لم  ٔ ن  ٔ  ...لم 
يف- ٔدري  نني؟.. لا  ٔتعرف  لكن 

ٔن تختفي تهمس قائ ل  سم و ق  :تب
نهــا- ٔبــواب و المنــازل و لا تهاب لين ا لكــني لم . ..ٔراك تــد

ن توُض ٔ ٔتخشـين . ..ع الصـناديقٔرك تقتربين من ذ الباب 
 ...ما فيها؟

تٔقدم نحـوه لي ف ٔول مـرة في . ..يتردد صدى كلماتها دا و 
ه لهذا الحد ٔقترب م اتي  ذها ...ح ٓ فقد طال . ..ٔمدّ يدي 

ل ذ الصندوق ذ لمحتها . ..بقاؤها دا ٔتجاهلها م كنت دائما 
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ستحق ٔكثر مما  ٔعطيها  ٔ اليوم  ا ٔفكر فيهـ. ..ٔوّل مرة و ها 
سيان طٔيل ال ساها ف ٔ طٔيل التفكير و  ٔمـامي،  ...ف لس  لت

بهني شــ ــتي  ــ الرضــيعة ال ــير في . ..ت ــرات تث ــرمقني بنظ
ل ٔعهده من ق ات . ..إحساسا مبهما لم  و تظـل كـذ لسـا

خـول  ٔسمـح   ٔن  حتى يطُرق الباب و ينـادي الطـارق 
تدعيته  ٔني اسـ ٔدرـت  ر  اولت التذ فقد طال غيابه و لو 

ـل خـول ...من ق عـه مـن ا ـاول م ٔ نٓ  لي ا . ..لكـن مـا 
ٔم لون الجدران  دت في الصندوق دور في هذا؟  هل لما و

ب؟   هي الس
الســة في ذ الــرن و خرجــت مــن الغرفــة   ركتهــا 

خٓر اه ما في صندوق  ة  المكان،م و  ...م
  



 
49 

  

  

ل ذ المـكان ٔ  ٔد لم لما لم  ٔ ٔلمحـه فيهـالست  .. .ول مـرة 
ت ت القضبان نٓ.. .ربما خش رته ا ٔريد ز  ...لكني 

ــوى  ــاي س ــرى عين ــة لا  بت ــوات  ــدم بخط ٔتق ــدتني  و
ليهما غشـاوة تحجـب  سدل  سارا ف ٔلتفت يمينا ثم  تي،  و

لـو الغشـاوة مـام ف ٔ لسـير ل ٔعود  بضـع . ..عني الطريق ، 
تطيع ٔسـ ٔصـل  الجـزم  خطوات تفصلني عن ضـالتي، كـدت 

ـــذ ـــات الصـــفراء . ..ب بمجـــرد ملاحظـــتي لـــت الفراش
ــات لتضيــ ليرق ٔت الســماء  ــكانحــولي،ام ٔت . ..ء الم ــد ب

ٔرق و صـوتي  سامتي صارت  ٔلاحظ بعض التغيرات في، اب
ٔني . ..قد انخفض ٔيضـا، يبـدو  ٔبيض قـد ظهـر  اح  هناك ج

ليه ٔعتاد  ا حتى  تغرق وق سٔ   ...س
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ٔراقـب في وسط كل ذ الجمال اتخذت  لسـت  ركنا و 
شمــئزاز لــف القضــبان  مٔكث هنــا . ..مــا  ٔني ســ يلــوح لي 

ت ٔجمل مما ظن ل مواص المسير ،المكان   ..طويلا ق
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ائدة   ٔ لف القضبان، ها  ح  ٔر ات قضيتها  و بعد سا
ــت .. .إلى ذ المــكان ي ب ــ شرــق و يهــزني الشــوق و 

ــال نفسيــ واقفــة في .. .التخــيلات ــاذة، ٔ ٔ تــ البقعــة ا
ت،  ٔلعب مع مختلف الحيوا ني إمضاء الوقت  ث يمك   ح

ت لنبا ٔهتم  ٔشرب . ..و  ٔقرٔ كتبا ب  لس  ٔ ٔتخير ركنا و 
  ...الشاي و تحوم حولي قطط تؤسني

  ٔ ي، هــا  ــ ــلى و ض دمــوعي  ــلام تفــ ٔ تهــت في ا
ــه لف ــا  ــق و لا م ٔرى لا الســور العتي ــت  ــترب و لس  ...ٔق

ر ان  ٔ ٔمامي و لا   ...سطت الحقول 
ساؤلات تملكني     ...الحيرة و تجول في عقلي ال
كون  المكان وجود في هذا العالم؟" ٔ" 

  



 
52 

ره  ٔتـذ ٔني  كان المـنزل .. .لم يعد ذ المكان موجـودا رغم 
مٔـل مـا حـولي ...العتيق هنـا ٔت ٔقـف في ذات  ،ظللـت  إني 

ات ــذ ســا ــين الم . ..المــكان م ســماء بــلا . ..شــاهدتتكــرر 
ــال نفسيــ  ٔ ــة تغمــرني حــتى  ٔشجــار ضخمــة و زرق غيــوم، 

  ...و لا وجود  المنزل ...ٔغرق
ا ٔجول .. .جزء ما ينقصني. ..لقد فقدت ش لكن ما هو؟ 

ـده،.. .ٔ بمفـردي.. .ببصريـ مـن حـولي ٔ ٔن  ـاج  ذاك  ٔح
ي ينقصني ر. ..ا ٔتذ دة لكـن لا . ..لكني لا  اج المسا ٔح و 

د  ن ذهب الجميع. ..ذوئ ٔ ـ ؟إلى  ـر ج ٔن المـكان ٔذ دا 
ـــاس لن ـــا  ـــاك ،كان ممتلئ ـــن هن ـــات  ي ـــة مـــن الف . ..مجمو

رهن ٔني . ..ٔتذ ٔم  ـت العتيـق  لٔهن عـن الب ٔسـ كنـت معهـن 
ٔراقبهن و في يدي شيء ماكن السة  لي  ؟ت  ال و  شيء 

ه ا ٔم . ..اســتر ٔتخيلــت نفسيــ معهــم؟  ؟  ٔتــوهم ذ ٔني  ٔم 
ــود ــت وج ٔني لم تخيل ٔم  ــدت ذ الشيــء؟  ــل فق هم؟ و ه

ٔبحث عن المنزل؟ ٔلست  لا   ...ٔملكه حتى؟ 
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ـدك لا _  لقـدوم لن ٔنت بفا هنا؟ لقـد سمحـت   ما 
 ...لتتعلقي بمنزل عتيق

مك حتى_  ٔعي مغزى   ...لكني لا 
ك إدراكه؟ فلتختاري الباب التالي_   !!من طلب م

ادت، تـ ـاة و هـاهي تـوبخني لقد  ب  ...الف ٔتقـدم نحـو 
بره ٔ  ...رمادي و 

لسادســة إلا عشرــ دقــائق شــير  ة  ــوح . ..الســا البــاب مف
ــذ كل النوافــذ ــة. ..ك ــذه القا ــول في ه رد يج ــواء  . ..ه

ـدث و المعـلم يتجـول بـين  اليـة، كل يت ـذ  ٔصوات التلام
سـما ـاول . ..الصفوف م ٔ السـة في الصـف الثـاني  كنـت 

ٔسمع هذا الضجيجإ ٔن لا  ٔذني  قطة سـوداء تقـف . ..لاق 
مٔلهـا.. .ٔمام البـاب لا تتحـرك ٔت إنهـا تبحـث عـن . ..ظللـت 
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ليّ ثم تغادر بـبطء د ما لتتوقف عيناها  ٔتطلـب مـني  ...ٔ
ٔتـوهم؟  ٔ ٔم  . ..وقفـت بهـدوء و اتبعـت خطواتهـا. ..إتباعها 

ــعبة ــة ص ــلم و الرؤي ــكان مظ ــ. ..الم ف ــتى اخ ٔ و م ــن  ت ٔ
ٔمامي. ..القطة؟ ٔسود يمتد  ةٔ بحرا  ـلى . ..ٔرى فج ت  استلق

ٔنظر إلى السماء من فـوقي ه  . ..ٔجمـل بهـا مـن سـماء. ..سط
ب ملوّنـة،  وا فاء،  خ لى  ناسقة، شمس توشك  ٔلوان م

ٔصل ت . ..ٔشجار من الحلوى و غيوم وردية ٔني  ت لو  تمن
ٔم إن هل ارتفع . ..إنها تقترب... البقعة البعيدة سـطح البحـر 

زلـــت؟ لـــس فـــوق تـــ . ..الســـماء هي مـــن  ٔ  ٔ و هـــا 
ب المزُدانة ـذا .. .الكوا ـده  ٔ ٔسـود  مٔل ذ البحر ا ٔت

ٔو مخيفا ٔطفـال يقتربـون . ..لا موحشا  ٔنظر من حولي، بضع 
دهم فإذا به يقطع يدي  ...مني ٔ لى رٔس  ٔربتّ  ٔمدّ يدي 

ســما ر. ..م ــا ــ  تتعــالى الضــحكات و ت لعقهــا ت دمــائي ف
ٔشجار. ..القطة ض بين ت ا رٔ اول الهرب ف يلاحقني . ..ٔ

ٔطفال    ...ا
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ــب تــتلاشى ن و الكوا و ــوى في ا ٔ الحل ــد ٔ لا .. .و تب و 
جــى ٔبحــث عــن م ٔصرخ  ٔبــواب  ...زلــت  ــدى ا لــت إ د

ٔن يتغير المكان ة   ...راج
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ةٔرض خضراء ممتدة و سـماء زرقـا ـل يمشيـ  ...ء صـاف ر
اب خٓر يطير بين الس ٔعشاب و  ٔمـا . ..ببطء فوق ت ا

ٔمشي فوق الغيوم التي تتلـون بلـون دمـائي كلـما  ذت  ٔ ٔ ف
لان ملامحهــما و يواصــل كل . ..خطــوت فوقهــا ــادل الــر ي

ــا عــن نظــري ــا تخــا . ..مــنهما طريقــه ليختف ٔ در ٔصــل  و 
ــدى القصــور القديمــة ــزل بتــؤ . ..لإ ٔزرق ٔ ٔصــل بحــرا  دة 

ٔلوان و تتكرر المشاهد. ..واسعا ٔمشي فوق تـ . ..تتغير ا
ٔصل نهايـة البحـر بـير. ..المياه الباردة  .. .إنهـا بمثابـة جـرف 

مٔ ذ الفراغ سٔقط ...ٔقف م لقطة تدفعني ف   ...و إذا 
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ةو  السة في ت القا دني  ٔ ةٔ  ذ ،فج    ذات التلام
ٔذني مجدداادت . ..و ذات المعلم لق  ٔ . ..يدي لطبيعتها ف

لـق .. .تناديني نفس القطة ٔ ٔتقـدم نحوهـا ثم  ٔقف بهـدوء و 
 ...الباب

نٔتظر رنـين الجـرس بعـد عشرـ دقـائق هـذه  ٔني سـ ٔعتقد 
 ...المرة
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ة سرـ ض  ٔر دتني  سـارع دقـات قلـبي. ..و لسـت . ..ت
ر متى رن الجرس  ـةو ٔتذ ـادرت القا ٔمـامي ... متى  الرؤيـة 

ه يؤلم.. .اضحةير و  نهار من عيني لك ٔزرق  كنت . ..سائل 
طفـل صـغير  ،بين ت المروج الخضراء الشاسعة. ..مطاردَة

ك .. .في الرابعة من عمره يطاردني و بيده عصا   إنه يض
زيد في سرعته لإرهاق ...و  ٔشعر  ٔت  من فوقي سماء  ...بد

ٔشكال ملونـةو  قوس قزح ،وردية ين. ..دة   ثـ مـن المهـر
ونني مـن بعيـد ض ...راق كـبر . ..ٔواصـل الـر إنـه يقـترب، 

ـه. ..حجمه تدريجيا ستطيع دهسيـ تحـت قدم شيء . ..ت 
ن تحيطان بعنقي. ..ما يقفز فوقي اول التقـاط .. .و إذا بيد ٔ

نـق ٔخ ٔشـكال في الســقوط كــذ . ..ٔنفـاسي لكــني  ٔ ا تبــد
 لكـن الطفـل يغـادر. ..يهـرع المهرجـون نحـوي. ..قوس قـزح

. ..شيء ما يخرج من فمي و يطير نحـو ذ الصـبي. ..بهدوء
ٔغـرق  ٔ حركـة و  رمال م ٔرض  ةٔ تغدو ا ٔغمضـت  ...و فج
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ٔرض، عيــني كمٔ تحــت ا ــ ٔصــبح جســدي ب   ...و تــدريجيا 
حت  ون؟ماذا لو ف ٔ ن س ٔ   عيني هذه المرة؟ 
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بح  ،ٔعماق البحرإني في  سـ ٔسـماك  ة مـن ا ، هنـاكمجمو
ـبري . ..ٔ واقفـة وسـط طريـق طويـل. ..بعيدا، فوقي تمـر 

رى ٔني لا  ـتهم؟ و مـا هي نهايـة . ..السيارات  ـن و ٔ إلى 
ـدا لم  ٔ دى السيارات لكن  اولت إيقاف إ هذ الطريق؟ 

الية ...قي السيارات ٔتفقدذهبت  ...كن يقودها   جميعها 
ٔتبع هذه المربات؟ ...و لا تتوقف    هل 

س . قفت لحظة ثم قررتتو  تجاه المعا ٔذهب في    ف
ٔتت هذه السيارات ن  ٔ ٔرى بداية الطريق و من   ...و 
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ٔبتغي العودة لبداية الطريق ـةً، ٔ . ..ٔواصل التقدم  جمََ صـل 
ٔشجار ٔمـد يـدي  ٔرى بحيرة، ،مكان كثيف ا ٔقـترب منهـا و 

ٔراقــب  ...ٔداعــب الميــاه لــس  ٔ ٔتخــير ركنــا تحــت شجــرة و 
سارع دقـات قلـبي.. .شيء غريب يحدث معي. ..نالمكا  ...ت

اعيـد في كل مـكان. ..إن جسمي يتغير ٔحـس .. .تظهـر الت
. ..ٔرى انعكاس صـورتي في المـاء. ..لتعب و بثقل جسدي

تقـترب امـرٔة لعلهـا في نفـس . ..إني عجوز قد تقدم بهـا العمـر
ٔصــغي . ..تجلــس بجــانبيو  يعمــر  ــني لا  ــدث لك إنهــا تت

ـديق في انعـكاسي. ..لكلماتها ـد صـعوبة في . ..ٔواصـل الت ٔ
نق ،التنفس ٔخ ٔكاد  ائفة و  م . ..إني    لم تتوقف عن ال

لام  ،و لو لبرهة ٔ ل الماضي و ا   تطرقت لسمعي كلمات م

ما ٔعره اه ٔفهم ما تقو و لم  ةٔ .. .و المحاو لكني لم  ثم و فجـ
ٔرى انعـــكاسي ـــا ...تختفـــي صـــورتي و لســـت  ٔ دق ت تهـــد

اعيدو  قلبي   تصمت العجوز بجانبي، تقف . ..تختفي الت
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سم و تغادر ةٔ  ...و تضع ورقة في يدي، تعانقني تب ٔحس فج
ا معنى ووقع في نفسي ٔقـرٔ مـا فيهـا . ..ٔن ل ح الورقة  ٔف

ادر ٔ ٔتبـع العجـوز  ...و  ٔبحث عن بدايـة الطريـق و لـن  لن 
بيض ٔ عٔود ل     ...س
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ــق إلى  يــف ٔبحــث عــن الطري ــا؟ كنــت  وصــلت إلى هن
ا بصر شـ ٔسمع و لا  ؟ لست  ٔ ن  ٔ نٓ  ٔبيض و ا لقـد . ..ا

ٔرتجـف.. .فقدت جميع حواسي لفراغ، إني  لسـت . ..ٔحس 
ٔستطيع تحسسه ٔم . ..ٔدري ما حولي و لا  ٔ بمفـردي  هـل 

شيـء هناك من معي؟ ام  ٔعجز عن الق  إنـه إحسـاس ...إني 
 ...إنه الندم ، الورقةما كُتب في ت

ح تدريجيا ز لى عيني في  ٔ الغشاوة  تعدت . ..تبد اِسـ
ه مختلف.. جزءا من حواسي ٔبيض لك ٔقـف . ..إني في ا إني 

ٔصحابهـا ٔمـيز بعضـا مـن  ة من الجثـث  ي ... ٔمام مجمو مـا ا
يهات  ة الورقـة و شـ ٔميز تـ العجـوز صـاح دث هنا؟ 

ــاة ــل المســ ...تــ الف ٔطفــالإنــه الر ٔولئــك ا هــل .. .ن و 
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ٔرى  ـاة؟ لسـت  ـن هي تـ الف ٔ لوا؟ و مـن قـاتلهم؟ و  قُ
تها ٔسمع صـوتها ...ج ريـد .. .إنهـا تحـدثني مـن بعيـد. ..لكني 

ٔراها. ..مني الإصغاء لها . إنها تطلب مني المغـادرة. ..لكني لا 
رتك:"ردد ك. ..هذه نهاية ز كف   "...هذا جزء 

ائ راهــا  ٔ لــتهم؟لكــن لمــاذا؟  ٔتظنــني مــن ق . ..فــة مــني؟ 
ٔني  ٔحقـا تعتقـد  نٓ؟  تدعتني فلـماذا تطـردني ا لكنها من اسـ

ـــن ؟ لك ـــات ـــتهم؟. ..الق ل ٔق ٔفعَْـــل؟  ـــدة  ـــنٔلم ٔ . ..ٔلم  فاق
 ؟الحواس

ٔبواب مـن حـولي تهـدم. ..تختفي ا تـتلاشى . ..إن المـكان 
ــتحطم المنــازل ــناديق و ت ــدو . ..الص ــوان و تغ ٔل ل ا ــدا تت

مٔن.. .ٔسودا قاتمـا ـة عـن مـ ح ـض  صرخـ قـائ. ..ٔر : " ف
ادري ت ...فقط  ك العودة متى ش  ..."يمك

ٔعـــود لمـــكان قـــد هُـــدم و هـــل ســـتزورني  يـــف  لكـــن 
ض. ..مجــددا؟ ــر ــا .. .ٔواصــل ال ٔزرق ٔرى   ــدا  ــاك بعي هن

رج ...مميزا ٔنه ا تودع... ٔد. ..ٔعتقد  . ..إني في ذاك المسـ
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ظرني صـبعها تعانق ...إنها هنا ت ٕ شـير  ني، تعطيني كتـا ثم 
رج ادر. ..إلى ا ٔ عٔود.. .ٔودّعها و  ن سـ ٔ ـن  ...لكن إلى  ٔ

خٓر؟ ذني إلى بياض  ٔ ٔنها ست ٔم    ...كانت البداية؟ 
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س ذاتي    ات لكن ل لبحث عن ا اب ر    الك

ٔبواب ... و حسب بل ذات كل قارئ قل بين  جميعنا ن
سان نلمح الت  ضطراب و الهدوءيان الإ ... ناقض و 

ٔنها تختلف فكل يهديها معاني  نتجول بين ذات الكلمات بيد 
ٔعماق تجربته و ملامح شخصيته شكل من  هكذا تعبر ... ت

ل القارئ لا الكاتبة   ...الكلمات عما في دا
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